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 من ثورة حنين إلى حلم "ولاية 2030"… كيف

أنقذت جراحة 2017 السعودية من مصير كابول

وصنعاء

ثمّــة فــي تــاريخ الأمــم مــا يشبــه رقصــة المــوت؛

راقصـون يـدورون علـى الشعـارات نفسـها، بينمـا

الأرض تنزلـق مـن تحـت أقـدامهم. وليلـة سـبتمبر

ــك ــا ذل ــر فيه ــي انكس ــة الت ــانت اللحظ 2017 ك

الإيقاع: شيوخ الصحوة الذين ملأوا الدنيا صخبًا

يُســاقون إلــى الســجون، ورمــوز ظنّــوا أنفســهم

فــوق الدولــة يكتشفــون فجــأة أن الدولــة فــوق

الجميع.

لقـد عـاش السـعوديون أربعـة عقـود فـي وهـم

ـــدين كـــبير: يُجلـــدون فـــي الأســـواق باســـم ال

الصــحوي، تفجيــرات فــي المــدن باســم الجهــاد
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ــة ــم الأصال ــتقبل باس ــادرة للمس ــاذب، ومص الك

المُتخيلة. الإخوان والسرورية تسللوا كالأفاعي

إلى التعليم والإعلام والمساجد، حتى صار لهم

كيان موازٍ ينتظر لحظة الانقضاض.

ولــم يكــن المجتمــع بريئًــا. المثقــف آثــر السلامــة،

الإعلامــي اكتفــى بــالهمس، المســؤول غــضّ

الطرف. أغلبهم توهّم أن التمساح سيأكل غيره

أولاً، فإذا بهم جميعًا في بطنه.

عام 2011، جاؤوا بـ”ثورة حنين” كاختبار: سلمان

العودة وعوض القرني على تويتر يحرضان، سفر

ــي ــرّب، وعل ــتو المُس ــب المانيفس ــوالي يكت الح

العمري يربط الخيوط بالتنظيم الدولي، وناصر

العمر يحمل حقائب الكاش الأخضر. كانوا يلعبون

الشطرنج على رقعة الوطن، والمواطنون مجرد
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بيادق في حساباتهم.

لكن اللحظة التاريخية نضجت في 2017: العالم

شاهـــد وحشيـــة داعـــش، العـــرب ذاقـــوا مـــرارة

الإخوان في مصر وليبيا، والسعوديون تعبوا من

نفاق يحرّم السينما ويبيح الدم. فجاء قرار الأمير

محمـد بـن سـلمان التـاريخي: لا تفـاوض مـع مـن

يتاجر بالدين، ولا مساومة مع من يحلم بإمارة

طالبانية في قلب الجزيرة.

ذاك أنّ مــا حــدث لــم يكــن اعتقــالات ومحاكمــات

لطبقة -ظنت أنها فوق أي نظام- فحسب، بل

ــة ــازع الدول ــة كــانت تن ــة موازي اســتئصال عصبي

سـلطانها. بلغـة ابـن خلـدون: الدولـة جسـد تحيـا

بعصبية واحدة، فإذا نازعتها أخرى كان ذلك بداية

فنائهــا. الصــحوة لــم تكــن حركــة دعويــة، بــل
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مشروعًا سياسيًا يسعى لابتلاع الدولة.

اليوم، وبعد حوالي ثمان سنوات، السعودية بلد

آخر: السينما عادت، المرأة تقود، الحفلات تُقام،

والشبـــاب جيـــل طـــبيعي، يعمـــل ويصـــلي بلا

ازدواجية مرضية. لكنّ الخطر أن ننسى؛ فالذاكرة

القصيرة قد تكون قاتلة. شباب اليوم لم يروا

جلــد المطاوعــة ولا عــاشوا زمــن التفجيــرات. لــم

يعرفــوا الصــالات المغلقــة بفتــاوى التكفيــر ولا

الجامعات التي تحولت إلى مصانع كراهية.

وأشــدّ مــا يوجــع القلــب أن هــذا الجيــل لا يعــرف

طعم الخوف الذي كان خُبزنا اليومي؛ لم يسهر

على أصوات الانفجارات، ولم يَكبُرُ تحت سياط

المنع والتجريم. لذلك قد يظن بعضهم أن الحرية

ــة، بينمــا هــي ثمــرة والاعتــدال  صدفــة أو هدي
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ــد ــذت جس ــد أنق ــر محم ــن الأمي ــة م ــة بارع جراح

الوطن.

الإخوان لم يموتوا؛ هم في الظلال ينتظرون،

يراهنون على ضعف يقظتنا. المعركة لم تنته

بعد، وما حدث في 2017 كان البداية لا النهاية.

وما جرى في 2017 لم يكن مجرد إيقاف بعض

ـــل ـــا لشبكـــة تموي ـــل كـــان تفكيكً الأســـماء، ب

وتحريض امتدت من المساجد إلى تويتر، ومن

المـــدارس إلـــى الفضائيـــات، وغـــرف مُغلقـــة

اسـتخبارية دوليـة. بعـض تفاصـيل تلـك الشبكـة

تسرّبت بالفعل، لكن ما لم يُكشف بعد مؤكد أنه

أخطـر بكثيـر، وسـيأتي يـوم يسـجل فيـه التـاريخ

كيـــف كـــانت البلاد علـــى حافـــة أن تُبتلـــع مـــن

"الداخل".
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لست أدري إن كان التاريخ سينصف الأمير محمد

بـن سـلمان فـي حيـاته؛ فالأنبيـاء بعظمتهـم لـم

يُنصــفوا فــي أوطــانهم، فمابالــك بغيرهــم. لكــن

الأجيال القادمة ستكتب أنه الرجل الذي أنقذ

الســعودية مــن مصــير محتــوم: أن تصــبح كــابول

أخرى أو صنعاء ثانية.

ويبقــى الســؤال الــذي يعتصــر القلــب: كــم كنّــا

قريــبين مــن الهاويــة؟ لــولا تلــك الليلــة، لاحتفلنــا

اليوم بـ”ولاية 2030” بدل "رؤية 2030"، ووقفنا

ــعار ــول أس ــاش ح ــدل النق ــز ب ــوابير الخب ــي ط ف

التذاكر.

يبقــى القــول: التــاريخ لا يــذكر الشعــارات، بــل

الأفعال. وسيسجل أنّ يدًا حازمة قطعت رقصة

الموت قبل أن تتحول إلى جنازة وطن، وأنّ ليلة
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واحدة غيّرت مسار وطن كامل إلى بر الأمان؛  ف

#شكرا_محمد_بن_سلمان من الأعماق.
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